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)حدثني عن الإيمان(

 : أكرمني الله تعالى بالإيمان به رباً إلهاً خالقاً رازقاً، أذكره وأشكره وأتقرب إليه، أشعر بقربي منه وبمحبته،- المسألة
 غير أنّ ما يمر بالبلد من الضيق والآلام وما نسمعه في العالم من الأحداث وما ينمو إلينا من أخبار الأنام، وهذه الشهوات

 المبذولة والشبهات المنشورة راحت تؤثر على إيماني وتغير شيئاً من التزامي، فحدثني عن الإيمان وقربني من الرحمن،
وأرشدني. 

 روح الإيمان بلا إله إلا الله إفراد الله تعالى بالتوكُّل، وتفويض الأمر إليه، سرُّ الإيمان بلا إله إلا- الدليل الإرشادي: 
 الله إفراد الرب بالمحبة والإجلال والتعَظِيم والخوف والرجَاءَ وما يتبع ذلك من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة، فلا يتوكل

المؤمن إلا عَلَيْهِ، ولا يرغب إلا إليه، ولا يرهب إلا منه، ولا يستعين إلا به، ولا يلتجأ إلا إليه، ولا يسجد إلا لَهُ.
، ومن اعتمد على بشرٍ كلّ.  - من اعتمد على ماله قلّ، ومن اعتمد على علمه ضلّ، ومن اعتمد على جاهه ذلّ

هِ...{- ومن اعتمد على الله فلا قلّ ولا ضلّ ولا ذلّ ولا كلّ   لِغُ أَمْرِ بَا بُهُ إِنَّ اللَّهَ  سْ هُوَ حَ لَى اللَّهِ فَ لْ عَ كَّ وَ يَتَ مَنْ    ]الطلاق:}وَ
3.]

 - في الرزق يتوكل المتحققون بلا إله إلا الله على الله ويفوضون أمرهم إليه، فلاهم يعتقدون أنهم يرزقون أحداً إلا أن
ونَ )يشاء الله، ولاهم يعتقدون أن أحداً يقطع عنهم أرزاقهم سوى الله  رُ بْصِ لَا تُ فَ مْ أَ كُ سِ نْفُ  فِي أَ  مَا21}وَ مْ وَ كُ قُ زْ اءِ رِ مَ فِي السَّ   ( وَ

ونَ ) دُ {22تُوعَ ونَ قُ مْ تَنْطِ نَّكُ  قٌّ مِثْلَ مَا أَ نَّهُ لَحَ رْضِ إِ لْأَ ا اءِ وَ مَ  السَّ
بِّ
 رَ وَ [.23 - 21 ]الذاريات: ( فَ

 - لا إله إلا الله تقتضي أن لا تتوكل إلى على الله ولا تفوض أمرك إلا إليه، قال ابن الأثير: في أسماء اللّه تعالى
»الوكيل« وهو القيّم الكفيل بأرزاق العباد، وحقيقته أنّه يستقلّ بأمر الموكول إليه.

لَى اللَّهِ- فإذا طلبت النّصر والفرج فتوكّل عليه:  عَ هِ وَ  بَعْدِ مْ مِنْ  كُ رُ يَنْصُ ي  لَّذِ ا ا نْ ذَ مَ مْ فَ لْكُ  ذُ يَخْ إِنْ  مْ وَ لِبَ لَكُ ا لَا غَ مُ اللَّهُ فَ كُ رْ يَنْصُ  }إِنْ 
} ؤْمِنُونَ لْمُ لِ ا كَّ وَ لْيَتَ وَ[، وإذا وصلت قوافل القضاء فاستقبلها بالتّوكّل: 160 ]آل عمران: فَ لَنَا هُ تَبَ اللَّهُ  لَّا مَا كَ يبَنَا إِ يُصِ لْ لَنْ   }قُ

} ؤْمِنُونَ لْمُ لِ ا كَّ وَ لْيَتَ لَى اللَّهِ فَ عَ لَانَا وَ وْ انٌ[، وإذا خشيت بأس الشّيطان فلا تلتجئ إلّا إلى التوكل: 51 ]التوبة: مَ لْطَ نَّهُ لَيْسَ لَهُ سُ  }إِ
} ونَ لُ كَّ وَ يَتَ بِّهِمْ   لَى رَ عَ نُوا وَ ينَ آمَ لَّذِ لَى ا لاً في مقام التّوكّل: 99 ]النحل: عَ لَى اللَّهِ إِنَّ[، وإن شئت أن تنال محبّة اللّه فانزل أوّ كَّلْ عَ وَ تَ  }فَ

لِينَ{
كِّ
 وَ تَ لْمُ بُّ ا يُحِ  [، فإذا تحققت بالتوكل وبتفويض الأمر لله فقد تحققت بلا إله إلا الله قال تعالى:159 ]آل عمران: اللَّهَ 

ؤْمِنُونَ{ لْمُ لِ ا كَّ وَ لْيَتَ لَى اللَّهِ فَ عَ وَ وَ لَّا هُ [.13 ]التغابن: }اللَّهُ لَا إِلَهَ إِ
ه إفراد الرب تبارك تعالى بالتوكُّل،- وبعد أيها الإخوة:   نقول للأخ صاحب المسألة وأشباهه: روح الإيمان وسرّ

 وتفويض الأمر إليه، فلا تتوكل إلا عَلَيْهِ، ولا ترغب إلا إليه، ولا ترهب إلا منه، ولا تستعن إلا به، ولا تلجأ إلا إليه،
ه الله  ولا تسجد إلا لَهُ، جالس أهل الإيمان والزم ذكر الرحمن وأيقن أنّ أقصى ما يفعله الخلق بك لا يتعدى ما قدرّ

عليك، وإذا خفت أن يرميك القدر بسهامه فكن في جانب الرامي. والله أعلم. 



والحمد لله رب العالمين


